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) سورة القصص (
} طسم {  } تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِيِن { 

 } نتَْلوُاْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ {

نْهُمْ   } إنَِّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِ ٱلأرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّ

يُذَبِّحُ أبَْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ { 

نَُّ عَلَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلأرَْضِ وَنجَْعَلَهُمْ   } وَنرُِيدُ أنَ نَّ

أئََِّةً وَنجَْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثيَِن {  } وَنُكَِّنَ لَهُمْ فِ ٱلأرَْضِ 

ا كَانوُاْ يَحْذَرُونَ { وَنرُِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَ مِنْهُمْ مَّ
ــاً  ــا { فرق ــل أهله ــدن } وجع ــارة اســتعلى وطغــى في أرض الب ــس الأمّ ــون { النف } إنّ فرع

ــق العــدل  ــم عــن طري ــة وتجافيه ــم الســبل المتفرقّ ــة لاتباعه ــة متعاديّ ــة متخالف مختلف

والتوحيــد والــراط المســتقيم } يســتضعف طائفــة منهــم { هــم أهــل القــوى الروحانيــة 

} يذبــح { مــن ناســب الــروح في التأثــر والتعــي مــن نتائجهــا بإماتته وعــدم امتثــال داعيته 

وقهــره } ويســتحيي { مــا ناســب النفــس في التأثــر والتســفل بتقويته وإطلاقــه في فعله.

} ونريــد أن نمــنّ عــى الذيــن اســتضعفوا { بــالإذلال والإهانــة والاســتعمال في الأعــال 

الطبيعيــة والاســتخدام في تحصيــل اللــذات البهيميــة والســبعية وذبــح الأبنــاء واســتحياء 

ــم { ورّاث  ــن } ونجعله ــاء مقدّم ــم { رؤس ــذاب } ونجعله ــن الع ــم م ــاء، فننجيه النس

ــد ــن لهــم في الأرض { بالتأيي ــاء فرعــون وقومــه } ونمكّ الأرض وملوكهــا بإفن

 } ونــري فرعــون { النفــس الأمّــارة } وهامــان { العقــل المشــوب بالوهــم المســمّى عقــل 

المعــاش } وجنودهــا { مــن القــوى النفســانية } مــا كانــوا يحــذرون { مــن ظهــور مــوسى 

القلــب وزوال ملكهــم ورياســتهم عــى يــده.

} وَأوَْحَيْنَآ إِلَٰ أمُِّ مُوسَٰ أنَْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَألَْقِيهِ فِ ٱليَمّ

وهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرسَْلِيَن {  ِ وَلاَ تخََافِ وَلاَ تحَْزَنِ إنَِّا رآَدُّ

 } فَٱلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزنَاً 

إنَِّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَ كَانوُاْ خَاطِئِيَن { 
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 } وَقَالَتِ ٱمْرَأةَُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيٍْ لِّ وَلَكَ لاَ تقَْتُلُوهُ عَسَٰ أنَ يَنْفَعَنَا

 أوَْ نتََّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ { 

 } وَأصَْبَحَ فُؤَادُ أمُِّ مُوسَٰ فَارِغاً إنِ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ 

بَطْنَا عَلَٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيَن { لَوْلا أنَ رَّ
} وأوحينــا إلى أمّ مــوسى { أي: النفــس الســاذجة الســليمة الباقيــة عــى فطرتهــا وهــي 

اللوّامــة } أن أرضعيــه { بلبــان الإدراكات الجزئيــة والعلــوم النافعــة الأوليــة } فــإذا 

خفــت عليــه { مــن اســتيلاء النفــس الأمّــارة وأعوانهــا } فألقيــه { في يــمّ العقــل الهيــولاني 

ــمّ الطبيعــة البدنيــة بالإخفــاء } ولا تخــافي { مــن هلاكــه  والاســتعداد الأصــيّ أو في ي

} ولا تحزني { من فراقه } إناّ رادّوه إليك { بعد ظهور التمييز ونور الرشد 

ــوى  ــن الق ــون { م ــه آل فرع ــل } فالتقط ــي إسرائي ــلين { إلى بن ــن المرس ــوه م } وجاعل

ــز والرشــد ولا  ــه لا يصــل إلى التميي ــة عــى أمــره، فإن ــه، الغالب النفســانية الظاهــرة علي

ــا  ــة وإمداده ــدركات الظاهــرة والباطن ــائر الم ــل والوهــم وس ــة التخي ــى إلا بمعاون يتوق

ــاً { في العاقبــة ويعلــم أن أعــدى عــدوّه النفــس التــي بــن  } ليكــون لهــم عــدوّاً وحزن

ــة. ــع والكــر والإمات ــا بالقم ــا بالرياضــة ويفنيه ــا وأعوانه ــه فيقهره جنبي

} وقالــت امــرأة فرعــون { أي: النفــس المطمئنــة العارفــة بنــور اليقــن والســكينة حالــة 

المحبــة لصفائهــا لــه التــي تســتولي عليهــا الأمّــارة وتؤثــر فيهــا بالتلويــن } قــرةّ عــن لي { 

بالطبــع للتناســب } ولــك { بالتوســط ورابطــة الزوجيــة والتواصــل وقيــل، قــال فرعــون: 

ــه  ــوراً في جوف ــا رأت ن ــه آســية بعدم ــح، ففتحت ــم ينفت ــوت فل ــك لا لي. وعالجــوا التاب ل

فأحبتّــه } عــى أن ينفعنــا { في تحصيــل أســباب المعــاش ورعايــة المصالــح وتدبــر الأمــور 

ــروح، ويتبــع الهــوى، ويخــدم  ــأن يناســب النفــس دون ال ــداً { ب ــرأي } أو نتخــذه ول بال

البــدن بالإصــاح، فيقوينــا } وهــم لا يشــعرون { عــى أن الأمــر عــى خــاف ذلــك.

} وأصبــح فــؤاد أمّ مــوسى { أي: النفــس الســاذجة اللوّامــة } فارغــاً { عــن العقــل مــن اســتيلاء 

فرعــون عليهــا وخوفهــا منــه لمقهوريتهــا لــه } إن كادت لتبــدي بــه { أي: كادت تطيــع النفس 

الأمّــارة باطنــاً وظاهــراً فــا تخالفهــا بسرهــا ومــا أضمرتــه مــن نــور الاســتعداد وحــال مــوسى 

المخفــي لكونــه بالقــوّة بعــد } لــولا أن ربطنــا عــى قلبهــا { أي: صبّناهــا وقوّيناهــا بالتأييــد 

الروحــي والإلهــام الملــي } لتكــون مــن المؤمنــن { بالغيــب لصفــاء الاســتعداد.
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نْ أهَْلِهَا  } وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَٰ حِيِن غَفْلَةٍ مِّ

هِ  فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيِْ يَقْتَتِلانَِ هَـٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَـٰذَا مِنْ عَدُوِّ

هِ فَوَكَزهَُ مُوسَٰ فَٱسْتَغَاثهَُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَ ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّ

بِيٌن {  ضِلٌّ مُّ يْطاَنِ إنَِّهُ عَدُوٌّ مُّ  فَقَضَٰ عَلَيْهِ قَالَ هَـٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّ

 } قَالَ رَبِّ إِنِّ ظَلَمْتُ نفَْسِ فَٱغْفِرْ لِ فَغَفَرَ لَهُ إنَِّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ {  

ِّلْمُجْرمِِيَن {  } قَالَ رَبِّ بِآَ أنَعَْمْتَ عَلََّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً �ل

 } فَأصَْبَحَ فِ ٱلْمَدِينَةِ خَآئِفاً يَتَقََّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَهَُ بِٱلأمَْسِ 

بِيٌن {  يَسْتَصْخُِهُ قَالَ لَهُ مُوسَٰ إنَِّكَ لَغَوِيٌّ مُّ

} فَلَمَّ أنَْ أَرَادَ أنَ يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَ قَالَ يٰوُسَٰ أتَرُِيدُ أنَ 

تقَْتُلَنِي كَمَ قَتَلتَْ نفَْساً بِٱلأمَْسِ إنِ ترُِيدُ إِلاَّ أنَ تكَُونَ جَبَّاراً فِ ٱلأرَْضِ 

وَمَا ترُِيدُ أنَ تكَُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِيَن {
ــا { أي: في حــال هــدوّ القــوى  ــة مــن أهله ــدن } عــى حــن غفل ــة الب } ودخــل { مدين

النفســانية وســكونها حــذراً مــن اســتيلائها عليــه وعلوّهــا } فوجــد فيهــا رجلــن يقتتــان { 

أي: العقــل والهــوى } هــذا { أي: العقــل } مــن شــيعته وهــذا { أي: الهــوى 

} مــن عــدوّه { مــن جملــة أتبــاع شــيطان الوهــم وفرعــون النفــس الأمّــارة } فاســتغاثه { 

العقــل واســتنصره عــى الهــوى } فوكــزه { ضربــه بهيئــة مــن هيئــات الحكمــة العمليــة 

ــتيلاء  ــذا { الاس ــال ه ــه } ق ــة فقتل ــة العملي ــد العاقل ــة بي ــدات الملكي ــن التأيي ــوة م بق

والاقتتــال } مــن عمــل الشــيطان { الباعــث للهــوى عــى التعــدّي والعــدوان

ــل مــن عمــل الشــيطان، لأن عــاج الاســتيلاء  ــن { أو هــذا القت ــه عــدوّ مضــل مب  } إن

بالإفــراط لا يكــون بالفضيلــة التــي هــي العدالــة الفائضــة مــن الرحمــن بــل إنمــا يكــون 

ــره بالخمــود وعــاج البخــل  ــط كعــاج ال ــب التفري ــا مــن جان ــي يقابله ــة الت بالرذيل

ــراط  ــي { بالإف ــت نف ــيطان } إني ظلم ــن الش ــا م ــر كلاه ــر والإسراف بالتقت بالتبذي

والتفريــط } فاغفــر لي { اســر لي رذيلــة ظلمــي بنــور عدلــك } فغفــر لــه { صفــات نفســه 

المائلــة إلى الإفــراط والتفريــط بنــوره، فحصلــت لــه العدالــة } إنــه هــو الغفــور { الســاتر 

هيئــات النفــس بنــوره } الرحيــم { بإفاضــة الكــال عنــد زكاء النفــس عــن الرذائــل.
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} قال ربّ بما أنعمت علّي { أي: اعصمني بما أنعمت علّي من العلم والعمل 

} فلن أكون ظهيراً { معاوناً } للمجرمين { المرتكبين الرذائل من القوى النفسانية 

} فأصبــح { في مدينــة البــدن } خائفــاً { مــن اســتيلاء القــوى النفســانية بإشــارة الدواعــي 

والهواجــس وإلقــاء أحاديــث النفــس والوســاوس في مقــام المراقبــة } يســتصرخه { 

ــا  ــل لأنه ــوى النفــس وهــي الوهــم والتخي ــن ق ــل عــى أخــرى م أي: يســتنصره العق

يفســدان في مقــام الترقــب، ويثــران الوســاوس والهواجــس ويبعثــان النــوازع والدواعــي 

ولا ينكــران ولا يفــران في حــال مــا مــن أحــوال وجــود القلــب إلا عنــد الفنــاء في اللــه، 

ألا تــرى إلى معارضتــه ومماراتــه لــه في قولــه: 

} إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين {

 وإنما نسب صاحبه الذي هو العقل بقوله: 

إنــك لغــويّ، لافتتانــه بالوهــم وعجــزه عــن دفعــه واحتياجــه في معارضتــه إلى القلــب، 

وإنمــا أراد أن يبطــش ولمــا تيــر لــه البطــش، ومانعــه وأنكــر فعلــه، بقولــه: 

أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس؟

 لأن القلــب مــا لم يصــل إلى مقــام الــروح ولم يفــن في مقــام الولايــة، ولم يتصــف بالصفات 

الإلهيــة لم يذعــن لــه شــيطان الوهــم لأنــه مــن المنظريــن إلى يــوم القيامــة الكــرى، فــا 

دام القلــب في مقــام الفتــوّة متصفــاً بكمالاتــه في القيامــة الوســطى يطمــع هــو في إغوائــه 

ولا ينقهــر ولا يمتنــع بمجــردّ الكــال العلمــي والعمــي عــن اســتعلائه.

نْ أقَْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يٰوُسَٰ إنَِّ ٱلْمَلأَ يَأتَْرُِونَ بِكَ  } وَجَآءَ رَجُلٌ مِّ

لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّ لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِيَن {

نِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِيَن {  } فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفاً يَتَقََّبُ قَالَ رَبِّ نجَِّ

بِيلِ {  هَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَٰ رَبِّ أنَ يَهْدِيَنِي سَوَآءَ ٱلسَّ  } وَلَمَّ توََجَّ

نَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ  ةً مِّ  } وَلَمَّ وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمَُّ

وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأتَيَِن تذَُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَ 

قَالَتَا لاَ نسَْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأبَُوناَ شَيْخٌ كَبِيرٌ { 

ٰ إلَِ ٱلظِّلِّ فَقَالَ ربَِّ إنِِّ لِمَ أنَزلَْتَ إلََِّ مِنْ خَيٍْ فَقِيٌر {   } فَسَقَىٰ لَهُمَ ثمَُّ توََلَّ
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 } فَجَآءَتهُْ إحِْدَاهُمَ تَشِْ عَلَ ٱسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إنَِّ أبَِ يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أجَْرَ 

مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلمََّ جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ 

قَالَ لاَ تخََفْ نجََوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِيَن {
} وجــاء رجــل مــن أقــى المدينــة { هــو الحــبّ الباعــث عــى الســلوك في اللــه الــذي 

ــد  ــتعداد عن ــن الاس ــن مكم ــه م ــة: انبعاث ــى المدين ــن أق ــه م ــمونه الإرادة، وإتيان يس

قتــل هــوى النفــس } يســعى { إذ لا حركــة أسرع مــن حركتــه يحــذره عــن اســتيلائهم 

عليــه وينبهــه عــى تشــاورهم وتظاهرهــم عنــد ظهــور ســلطان الوهــم عليــه ومقابلتــه 

ــدود  ــم ح ــن مدينته ــرج { ع ــال } فاخ ــه بالإض ــى هلاك ــه ع ــه ل ــه ومجادلت وممارات

ســلطنتهم إلى مقــام الــروح } إني لــك مــن الناصحــن { } فخــرج { بالأخــذ في المجاهــدة في 

اللــه ودوام الحضــور والمراقبــة } خائفــاً { مــن غلبتهــم، متلجئــاً إلى اللــه في طلــب النجــاة 

ــروح، غلــب رجــاؤه عــى الخــوف  ــن { مقــام ال مــن ظلمهــم } ولمــا توجــه تلقــاء مدي

ــة إلى  ــات الصفاتي ــة و التجلي ــوار الروحي ــة بالأن ــة الحقاني ــب الهداي ــوّة الإرادة وطل لق

ســواء ســبيل التوحيــد وطريقــة الســر في اللــه.

} ولما ورد ماء مدين { أي: مورد علم المكاشفة ومنهل علم السّر والمكالمة

 } وجــد عليــه أمّــة مــن النــاس { مــن الأوليــاء والســالكين في اللــه والمتوســطين الذيــن 

مشربهــم مــن منهــل المكاشــفة } يســقون { قواهــم ومريديهــم منــه، أو العقول المقدّســة 

والأرواح المجــردّة مــن أهــل الجــروت فإنهــا في الحقيقــة أهــل ذلــك المنهــل، يســقون 

منــه أغنــام النفــوس الســاوية والإنســية وملكــوت الســموات والأرض 

ــان  ــن { هــا العاقلت ــم } امرأت ــة أســفل مــن مرتبته ــم { مــن مرتب } ووجــد مــن دونه

النظريــة والعمليــة } تــذودان { أغنــام القــوى عنــه لكــون مشربهــا مــن العلــوم العقليــة 

والحكمــة العمليــة قبــل وصــول مــوسى القلــب إلى المناهــل الكشــفية والمــوارد الذوقيــة 

ولا نصيــب لهــا مــن علــوم المكاشــفة } لا نســقي حــت يصــدر الرعــاء {

ــل  ــن المنه ــا ع ــد صدوره ــة عن ــول المقدّس ــاء الأرواح والعق ــة رع ــن فضل ــا م  أي: شربن

متوجهــة إلينــا، مفيضــة علينــا فضلــة المــاء } وأبونــا { الــروح } شــيخ كبــر { أكــر مــن 

أن يقــوم بالســقي } فســقى لهــا { مــن مــرب ذوقــه ومنهــل كشــفه بالإفاضــة عــى 

جميــع القــوى مــن فيضــه، لأن القلــب إذا ورد منهــاً ارتــوى مــن فيضــه في تلــك الحالــة 
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جميــع القــوى وتنــوّرت بنــوره } ثــم تــولى { مــن مقامــه } إلى الظــل {

ــوم  ــبة إلى العل ــول بالنس ــه المعق ــتحقراً لعلم ــدر مس ــام الص ــس في مق ــل النف  أي: ظ

ــفي. ــدني الكش ــم الل ــدسي والعل ــه الق ــق ومقام ــل الح ــن فض ــتمدّاً م ــفية مس الكش

} فقــال رب إني لمــا أنزلــت إلّي مــن خــر فقــر { أي: محتــاج ســائل لمــا أنزلــت إلّي مــن 

الخــر العظيــم الــذي هــو العلــم الكشــفي وهــو مقــام الوجــد والشــوق،

 أي: الحال السريع الزوال وطلبه حتى يصير ملكاً.

} فجاءتــه إحداهــا { هــي النظريــة المتنــوّرة بنــور القــدس التــي تســمى حينئــذ القــوّة 

القدســية } تمــي عــى اســتحياء { لتأثرهــا منــه وانفعالهــا بنــوره } إنّ أبي يدعــوك { أشــار 

بــه إلى الجذبــة الروحيــة بنــور القــوّة القدســية واللمــة الملكيــة 

ــن  ــة م ــاغلة الحاجب ــوى الش ــواء الق ــواب ارت ــا { أي: ث ــقيت لن ــا س ــر م ــك أج } ليجزي

اســتفاضتك وتنوّرهــا بنــورك فإنهــا إذا انفعلــت بالبــارق القــدسي، وارتــوت بالفيــض السريّ، 

ســهل الترقــي إلى جنــاب القــدس وقــوي اســتعداد القلــب للاتصــال بالــروح لــزوال الحجــب 

أو زوال ظلمتهــا وكثافتهــا } فلــا جــاءه { واتصــل بــه وترقــى في مقامــه، وأطلــع الــروح 

عــى حالــه } قــال لا تخــف نجــوت مــن القــوم الظالمــن { وهــو صــورة حالــه.

} قَالَتْ إحِْدَاهُمَ يٰأبََتِ ٱسْتَئْجِرهُْ إنَِّ خَيَْ مَنِ ٱسْتَئْجَرتَْ ٱلْقَوِيُّ ٱلأمَِيُن {  

} قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أنَْ أنُكِحَكَ إحِْدَى ٱبْنَتَيَّ هَاتيَِْ عَلَٰ أنَ تأَجُْرَنِ ثَاَنَِ 

حِجَجٍ فَإنِْ أتَْمَْتَ عَشْاً فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُ أنَْ أشَُقَّ عَلَيْكَ 

الِحِيَن { سَتَجِدُنِ إنِ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّ

اَ ٱلأجََلَيِْ قَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلََّ  } قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أيََّ

 وَٱللَّهُ عَلَٰ مَا نقَُولُ وَكِيلٌ {
ــة  ــه والمراقب ــدة في الل ــتعمله بالمجاه ــتأجره { أي: اس ــت اس ــا أب ــا ي ــت إحداه } قال

ــا،  ــوّش فرقتن ــا وتش ــد جمعيتن ــر فتفس ــى لا تنت ــوى حت ــام الق ــة أغن ــه في رعاي لحال

ــات  ــواب التجلي ــره ث ــا بأج ــر فيه ــات والس ــات الصف ــام تجلي ــي في مق ــر القلب وبالذك

وعلــوم المكاشــفات } إن خــر مــن اســتأجرت { لهــذا العمــل } القــويّ { عــى كســب 

ــن  ــتعداد م ــا في الاس ــاء بإبرازه ــه بالوف ــد الل ــون عه ــذي لا يخ ــن { ال ــال } الأم الك

ــل: إن  ــد قي ــول. وق ــب بالمعق ــه فيحتج ــل إلى بنات ــروح بالمي ــون ال ــه أو لا يخ وديعت
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الرعــاة كانــوا يضعــون عــى رأس البــر حجــراً لا يقلــه إلا ســبعة رجــال، وقيــل عــرة، 

فأقلــه وحــده وذلــك قوتــه. وفيهــا إشــارة إلى أن العلــم اللــدني لا يحصــل إلا بالاتصّــاف 

ــة  أو العــر. ــات الســبع الإلهي بالصف

} قــال إني أريــد أن أنكحــك إحــدى ابنتــيّ هاتــن { أي: أجعلهــا تحتــك، تحظــى عنــدك 

بنــور القــدس وعلــوم الكشــف وتكــون بحكمــك وأمــرك لا تحتجــب عنــك بقولهــا 

} عــى أن تأجــرني ثمــاني حجــج { أي: تعمــل لأجــي بالمجاهــدة حتــى تــأتي عليــك ثمانيــة 

أطــوار هــي أطــوار الصفــات الســبعة الإلهيــة بالفنــاء عــن صفاتــه في صفــات اللــه التــي 

آخرهــا مقــام المكالمــة مــع طــور المشــاهدة التــي يتــم بهــا الوصــول المطلوبــة بقولــه:

} رَبِّ أَرِنِ أنَظُرْ إِلَيْكَ {]الأعراف، الآية:143[.
} فــإن أتممــت عــراً { بالترقــي في طوريــن آخريــن هــا الفنــاء في الــذات والبقــاء بعــده 

بالتحقــق } فمــن عنــدك { فمــن كــال اســتعدادك وقوّتــه وخصوصيــة عينــك واقتضــاء 

هويتــك وهــي الكــالات العــر التــي ابتــى بهــا إبراهيــم ربّــه فأتمهــنّ فجعلــه إمامــاً 

للنــاس في مقــام التوحيــد واللــه أعلــم. 

ــع  ــه وس ــي ب ــا لا يف ــك وم ــوق طاقت ــك ف ــل علي ــك { أحم ــق علي ــد أن أش ــا أري } وم

اســتعدادك } ســتجدني إن شــاء اللــه مــن الصالحــن { المربــن بمــا يصلــح للوصــول مــن 

ــن إلى مــا في أصــل الاســتعداد مــن الكــال المــودع في عــن  ــوم، الهادي الإفاضــات والعل

ــا لم يكــن في وســعك. ــوار، غــر مكلفــن م ــذات بالأن ال

} ذلــك بينــي وبينــك { ذلــك الأمــر الــذي عاهدتنــي عليــه قائــم بينــي وبينــك، يتعلــق 

بقوّتنــا واســتعدادنا وســعينا، لا مدخــل لغيرنــا فيــه 

} أيمــا الأجلين قضيت فلا عدوان علّي { 

أيما النهايتين بلغت فلا إثم علّي، إذ لا علّي إلا الســعي. 

ــوغ فهــو بحســب مــا أوتيــت مــن الاســتعداد في الأزل وإنمــا تتقــدّر قــوتي في  وأمــا البل

ــه،  ــا وفي ذلــك شــاهد علي ــه أمرن ــه هــو الــذي وكل إلي الســعي بحســب ذلــك والل

ــه  ــن فيض ــه م ــه وعين ــه بنفس ــولاه الل ــر ت ــا أم ــدّر لن ــال المق ــن الك ــا م ــا أوتين أي: م

ــل الوصــول  ــم قب ــه أحــد غــره، ولا يعل ــع علي ــره ولا يطل الأقــدس لا يمكــن لأحــد تغي

قــدر الكــال المــودع في الاســتعداد وهــو غيــب الغيــوب الــذي اســتأثر بــه اللــه لذاتــه.
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} فَلَمَّ قَضَٰ مُوسَ ٱلأجََلَ وَسَارَ بِأهَْلِهِ آنسََ مِن جَانِبِ ٱلطُّور

نْهَا بِخَبٍَ ِ ناَراً قَالَ لأهَْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ آنسَْتُ ناَراً لَّعَلِّ آتِيكُمْ مِّ

نَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تصَْطَلُونَ {} فَلَمَّ أتَاَهَا نوُدِيَ مِن شَاطِىءِ ٱلْوَادِي   أوَْ جَذْوَةٍ مِّ

جَرةَِ أنَ يٰوُسَٰ إنِِّ أنَاَ ٱللَّهُ ربَُّ ٱلْعَالَمِيَن { ٱلأيَْنَِ فِ ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَاركََةِمِنَ ٱلشَّ

بْ يٰوُسَٰ  ٰ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّ  } وَأنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فَلَمَّ رآَهَا تهَْتَزُّ كَأنََّهَا جَآنٌّ وَلَّ

أقَْبِلْ وَلاَ تخََفْ إنَِّكَ مِنَ ٱلآمِنِيَن { } ٱسْلُكْ يَدَكَ فِ جَيْبِكَ تخَْرُجْ بَيْضَآءَ 

بِّكَ  مِنْ غَيِْ سُوءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرهَْاناَنِ مِن رَّ

إِلَٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إنَِّهُمْ كَانوُاْ قَوْماً فَاسِقِيَن {
} فلما قضى موسى الأجل { أي: بلغ حدّ الكمال الذي هو أقصر الأجلين 

} وســار بأهلــه { مــن القــوى بأسرهــا إلى جانــب القــدس مســتصحباً للجميــع بحيــث لم 

يمانعــه ولم يتخلــف عنــه واحــدة منهــا، وحصــل لــه ملكــة الاتصــال للتــدرب في المجاهــدة 

والمراقبــة بــا كلفــة } آنــس مــن جانــب الطــور { طــور الــرّ الــذي هــو كــال القلــب في 

الارتقــاء نــار روح القــدس وهــو الأفــق المبــن الــذي أوحــى منــه إلى مــن أوحــى إليــه مــن 

الأنبيــاء } في البقعــة المباركــة { أي: مقــام كــال القلــب المســمى سّراً مــن شــجرة نفســه 

القدســية } أن يــا مــوسى إننــي أنــا اللــه { وهــو مقــام المكالمــة والفنــاء في الصفــات فيكــون 

القائــل والســامع هــو اللــه، كــا قــال:» كنــت ســمعه الــذي بــه يســمع، ولســانه الــذي 

بــه يتكلــم » وإلقــاء العصــا والإدبــار وإظهــار اليــد البيضــاء مــرّ تأويلــه في ســورة )النمــل(.
ــد  ــن عن } واضمــم إليــك جناحــك مــن الرهــب { أي: لا تخــف مــن الاحتجــاب والتلوي

الرجــوع مــن اللــه واربــط جأشــك بتأييــدي آمنــاً متحققــاً باللــه. وقــد ســمعت شــيخنا 

المــولى نــور الديــن عبــد الصمــد قــدّس اللــه روحــه العزيــز في شــهود الوحــدة ومقــام 

ــن  ــهاب الدي ــر ش ــيخ الكب ــة الش ــراء في خدم ــض الفق ــه كان بع ــه أن ــن أبي ــاء ع الفن

الســهروردي في شــهود الوحــدة ومقــام الفنــاء ذا ذوق عظيــم، فــإذا هــو في بعــض الأيــام 

ــه. فقــال: إني حجبــت عــن الوحــدة بالكــرة،  يبــي ويتأســف، فســأله الشــيخ عــن حال

ــه الشــيخ عــى أنــه بدايــة مقــام البقــاء، وإن حالــه أعــى  ورددت، فــا أجــد حــالي. فنبّ

ــك { مــن التمتــع المذكــور. ــان مــن ربّ وأرفــع مــن الحــال الأولى وأمنــه } فذانــك برهان
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} قَالَ رَبِّ إِنِّ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نفَْساً فَأخََافُ أنَ يَقْتُلوُنِ {

قُنِي } وَأخَِي هَارُونُ هُوَ أفَْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأرَْسِلْهُ مَعِيَ ردِْءاً يُصَدِّ

بُونِ { } قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأخَِيكَ وَنجَْعَلُ   إِنِّ أخََافُ أنَ يُكَذِّ

لَكُمَ سُلْطَاناً فَلاَ يَصِلوُنَ إِلَيْكُمَ بِآياَتِنَآ أنَتُمَ وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَ ٱلْغَالِبُونَ { 

فْتَىً  وسَٰ بِآياَتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالوُاْ مَا هَـٰذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّ } فَلَمَّ جَآءَهُم مُّ

لِيَن { } وَقَالَ مُوسَٰ رَبِّ أعَْلَمُ بِنَ جَآءَ  وَمَا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِ آبَآئِنَا ٱلأوََّ

ارِ إنَِّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ {  بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تكَُونُ لَهُ عَاقِبَةُ ٱلدَّ

نْ إلَِـٰهٍ غَيْيِ فَأوَْقِدْ لِ يٰهَامَانُ عَلَ   } وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰأيَُّهَا ٱلْملأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّ

ٱلطِّيِن فَٱجْعَل لِّ صَحْاً لَّعَلِّ أطََّلِعُ إلَِٰ إلَِـٰهِ مُوسَٰ وَإنِِّ لأظَُنُّهُ مِنَ ٱلكَْاذِبِيَن { 

 } وَٱسْتَكْبََ هُوَ وَجُنُودُهُ فِ ٱلأرَضِْ بِغَيِْ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أنََّهُمْ إلَِيْنَا لاَ يُرجَْعُونَ { 

 } فَأخََذْناَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناَهُمْ فِ ٱلْيَمِّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلظَّالِمِيَن { 

ونَ {   } وَجَعَلْنَاهُمْ أئََِّةً يَدْعُونَ إلَِ ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ لاَ ينُصَُ

نَ ٱلْمَقْبُوحِيَن { نيَْا لَعْنَةً وَيَوْمَ القِيَامَةِ هُمْ مِّ  } وَأتَبَْعْنَاهُم فِ هَذِهِ ٱلدُّ

 } وَلَقَدْ آتيَْنَا مُوسَ ٱلْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَآ أهَْلكَْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلأوُلَٰ 

بَصَآئِرَ للِنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {
} وأخــي هــارون { العقــل } هــو أفصــح منــي لســاناً { لأن العقــل بمثابــة لســان القلــب 

ولــولاه لم يفهــم أحــوال القلــب، إذ الذوقيــات مــا لم تــدرج في صــورة المعقــول وتتنــزل 

في هيئــة العلــم والمعلــوم، وتقــرب بالتمثيــل والتأويــل إلى مبالــغ فهــوم العقــول 

ــم  ــورة العل ــاي في ص ــرّر معن ــاً يق ــي { عون ــا } ردءاً يصدّقن ــن فهمه ــوس لم يمك والنف

بمصــداق البرهــان } إني أخــاف أن يكذبــون { لبعــد حــالي عــن أفهامهــم وبعدهــم عــن 

مقامــي وحــالي فــا بــدّ مــن متوســط.

} سنشــدّ عضــدك بأخيــك { نقويــك بمعاضدتــه } ونجعــل لكــا { غلبــة بتأثــرك فيهــم 

بالقــدرة الملكوتيــة وتأييــدك العقــل بالقوّة القدســية، وإظهــار العقل كمالــك في الصورة 

العمليــة والحجّــة القياســية } فأوقــد لي يــا هامــان { نــار الهــوى عــى طــن الحكمــة 
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الممتزجــة مــن مــاء العلــم وتــراب الهيئــات الماديــة } فاجعــل لي { مرتبــة عاليــة مــن 

الكــال، مــن صعــد إليهــا كان عارفــاً وهــو إشــارة إلى احتجابــه بنفســه، وعــدم تجــردّ 

عقلــه مــن الهيئــات المادّيــة لشــوب الوهــم. أي: حاولــت النفــس المحجوبــة بأنائيتــه 

مــن عقــل المعــاش المحجــوب بمعقولــه أن يبنــي بنيانــاً مــن العلــم والعمــل المشــوبين 

بالوهميــات، ومقامــاً عاليــاً مــن الكــال الحاصــل بالدراســة والتعلـّـم لا بالوراثــة 

ــر في  ــا ذك ــاً حــدّ الكــال، ك ــاً بالغ ــه عارف ــه توهــم كون ــن اســتعلى علي ــي، م والتلق

ــن  ــوّة، متدرب ــة والنب ــن الشريع ــول ع ــن بالمعق ــاً محجوب ــوا قوم ــم كان ــعراء أنه الش

بالمنطــق والحكمــة، معتنــن بهــا، معتقديــن الفلســفة غايــة الكــال، منكريــن 

ــف،  ــة التفلس ــوسى { بطريق ــه م ــع إلى إل ــي أطل ــال } لع ــلوك والوص ــان والس للعرف

وإنمــا ظنّــه مــن الكاذبــن لقصــوره عــن درجــة العرفــان والتوحيــد، واحتجابــه بصفــة 

الأنائيــة والطغيــان والتفرعــن بغــر الحــق مــن غــر أن يتصّفــوا بصفــة الكبريــاء عنــد 

ــاء، فيكــون تكّبرهــم بالحــق لا بالباطــل عــن صفــات نفوســهم. الفن

} وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِِّ إذِْ قَضَيْنَآ إِلَٰ مُوسَ ٱلأمَْرَ 

اهِدِينَ {  وَمَا كنتَ مِنَ ٱلشَّ

 } وَلَكِنَّآ أنَشَأنْاَ قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثاَوِياً فِ أهَْلِ

 مَدْيَنَ تتَْلوُاْ عَلَيْهِمْ آياَتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرسِْلِيَن { 

بِّكَ ن رَّ  } وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إذِْ ناَدَيْنَا وَلَـٰكِن رَّحْمَةً مِّ

ن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {  ن نَّذِيرٍ مِّ آ أتَاَهُم مِّ  لِتُنذِرَ قَوْماً مَّ

مَتْ أيَْدِيهِمْ فَيَقُولوُاْ رَبَّنَا  صِيبَةٌ بِاَ قَدَّ  } وَلَوْلا أنَ تصُِيبَهُم مُّ

لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياَتِكَ وَنكَُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيَن {

} فَلَمَّ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِناَ قَالُواْ لَوْلا أوُتَِ مِثْلَ مَآ أوُتَِ مُوسَٰ

 أوََلَمْ يكَْفُرُواْ بِآَ أوُتَِ مُوسَٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تظَاَهَرَا 

وَقَالُواْ إنَِّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ { 

نْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أهَْدَىٰ مِنْهُمَ أتََّبِعْهُ إنِ كنُتُمْ صَادِقِيَن { } قُلْ فَأتْوُاْ بِكِتَابٍ مِّ
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نِ  اَ يَتَّبِعُونَ أهَْوَآءَهُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ   } فَإنِ لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعْلَمْ أنََّ

نَ ٱللَّهِ إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِيَن {  ٱتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيِْ هُدًى مِّ

لْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ { } وَلَقَدْ وَصَّ

 } ٱلَّذِينَ آتيَْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ { 

بِّنَآ إنَّا كنَُّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِيَن {  } وَإذَِا يُتْلَٰ عَلَيْهِمْ قَالوُاْ آمَنَّا بِهِ إنَِّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّ

يِّئَةَ  رَّتيَِْ بِاَ صَبَوُاْ وَيَدْرَؤُنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّ } أوُْلَـٰئِكَ يُؤْتوُنَ أجَْرهَُم مَّ

وَمِمَّ رَزقَْنَاهُمْ ينُفِقُونَ {
} ومــا كنــت بجانــب الغــربّي { أي: جانــب غــروب شــمس الــذات الأحديــة في عــن مــوسى 

واحتجابهــا بعينــه في مقــام المكالمــة لأنــه ســمع النــداء مــن شــجرة نفســه، ولهــذا كانــت 

قبلتــه جهــة المغــرب ودعوتــه إلى الظاهــر التــي هــي مغــارب شــمس الحقيقــة بخــاف 

عيــى عليــه الســام } إذ قضينــا إلى مــوسى الأمــر { أوحينــا إليــه بطريــق المكالمــة 

ــن شــهدوا  ــه الذي ــاء زمان ــه وأولي ــة نقبائ ــه في مرتب ــن الشــاهدين { مقام ــت م ــا كن } وم

مقامــه، ولكــن بعــد قرنــك مــن قرنــه بإنشــاء قــرون كثــرة بينهــا فنســوا فأطلعنــاك عــى 

مقامــه وحالــه في معراجــك وطريــق صراطــك ليتذكــروا } ومــا كنــت ثاويــاً { مقيــاً

} في أهــل مديــن { مقــام الــروح } تتلــو عليهــم { علــوم صفاتنــا ومشــاهداتنا، بــل كنــت في 

طريقــك إذ ترقيــت مــن الأفــق الأعــى فدنــوت مــن الحــرة الأحديــة إلى مقــام قاب قوســن 

أو أدنى، فأخبرتهــم بذلــك عنــد إرســالنا إيــاك بالرجــوع إلى مقــام القلــب بعــد الفنــاء في الحق.

ــعة  ــة واس ــة { تامّ ــن رحم ــاً } ولك ــرّ واقف ــام ال ــور { مق ــب الط ــت بجان ــا كن } وم

شــاملة } مــن ربّــك { تداركتــك ورقتّــك إلى مقــام الفنــاء في الوحــدة الــذي تتــدرّج فيــه 

ــام  ــه في مق ــد التحقــق ب ــك عن ــاء وصــارت وصفــك وصــورة ذات ــع الأنبي مقامــات جمي

البقــاء والإرســال لتعــم نبوّتــك بختــم النبــوّات و } لتنــذر قومــاً { بلغــت اســتعدادتهم 

في القبــول حــدّاً مــن الكــال مــا بلــغ اســتعدادات آبائهــم الذيــن كانــوا في زمــن الأنبيــاء 

المتقدّمــن وتدعوهــم إلى كــال مقــام المحبوبــن الــذي لم يــدع إليــه أحــد منهــم أمّتــه فـ 

} مــا أتاهــم مــن نذيــر مــن قبلــك { يدعوهــم إلى مــا دعــوت إليــه } لعلهــم يتذكــرون { 

بالوصــول إلى كــال المحبــة.
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ــون { لكــال  ــه يؤمن ــه هــم ب ــاني } مــن قبل ــن آتيناهــم { العقــل القــرآني والفرق } الذي

ــد،  ــه بالتوحي ــا لل ــلِمين { وجوهن ــه مُس ــن قبل ــا م ــا كن ــم } إنّ ــتعدادهم دون غيره اس

منقاديــن لأمــره.} أولئــك يؤتــون أجرهــم مرتّــن { أولاً في القيامــة الوســطى مــن جانــب 

الأفعــال والصفــات قبــل الفنــاء في الــذات، وثانيــاً في القيامــة الكــرى عنــد البقــاء بعــد 

الفنــاء مــن الجنّــات الثــاث } ويــدرؤون بالحســنة { المطلقــة مــن شــهود أفعــال الحــق 

ــذات } الســيئة { المطلقــة مــن أفعالهــم وصفاتهــم وذواتهــم  والصفــات وال

} ومــا رزقناهــم ينُْفقون { بالتكميل وإفاضة الكمالات على المســتعدّين القابلين.

} وَإذَِا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أعَْرضَُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أعَْمَلُنَا 

وَلَكُمْ أعَْمَلُكُمْ سَلامٌَ عَلَيْكُمْ لاَ نبَْتَغِي ٱلْجَاهِلِيَن { 

} إنَِّكَ لاَ تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يشََآءُ 

وَهُوَ أعَْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ {  } وَقَالُواْ إنِ نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ

 نتَُخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ أوََلَمْ نُكَِّن لَّهُمْ حَرمَاً آمِناً يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَرََاتُ 

ن لَّدُنَّا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَهَُمْ لاَ يَعْلَمُونَ { زقْاً مِّ ءٍ رِّ كُلِّ شَْ

} وَكَمْ أهَْلكَْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرتَْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ

ن بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نحَْنُ ٱلْوَارِثيَِن {   لَمْ تسُْكَن مِّ

هَا رَسُولاً  } وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِ أمُِّ

 يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ ٱلْقُرَىٰ إِلاَّ وَأهَْلُهَا ظاَلِمُونَ { 

نيَْا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللَّه ءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ ن شَْ  } وَمَآ أوُتيِتُم مِّ

ِ خَيٌْ وَأبَْقَىٰ أفََلاَ تعَْقِلوُنَ { } أفََمَن وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقَِيهِ

ينَ {  نيَْا ثمَُّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَِ تَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ  كَمَن مَّ

 } وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أيَْنَ شُكََآئَِ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تزَْعُمُونَ { 

} قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـٰؤُلاءِ ٱلَّذِينَ أغَْوَيْنَآ

يَّاناَ يَعْبُدُونَ {   أغَْوَيْنَاهُمْ كَمَ غَوَيْنَا تبَََّأنْآَ إِلَيْكَ مَا كَانوُاْ إِ

o b e i k a n d l . c o  m



189

 } وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُكََآءكَُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ 

وَرَأوَُاْ ٱلْعَذَابَ لَوْ أنََّهُمْ كَانوُاْ يَهْتَدُونَ { 

 } وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أجََبْتُمُ ٱلْمُرسَْلِيَن {

 } فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلأنَبَـآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لاَ يَتَسَآءَلُونَ {

ا مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَعَسَٰ أنَ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِيَن {  } فَأمََّ

 } وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَةَُ 

سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتعََالَٰ عَمَّ يُشْكُِونَ { 

 } وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تكُِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ { 

 } وَهُوَ ٱللَّهُ لا إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِ ٱلأوُلَٰ وَٱلآخِرةَِ 

وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ ترُجَْعُونَ {
ــاء  ــول لم يلحــوا وأعرضــوا لكونهــم أولي ــع مــن القب } وإذا ســمعوا { لغــواً لفضــول المان

موحديــن لا أنبيــاء } ســام عليكــم { ســلمّكم اللــه مــن الآفــات المانعــة عــن قبــول الحــق 

ــم لا  ــب، فإنه ــل المركّ ــن بالســفاهة والجه ــن { المفقودي ــة } الجاهل ــي { صحب } لا نبتغ

ينتفعــون بصحبتنــا ولا يقبلــون هدايتنــا.

} إنــك لا تهــدي مــن أحببــت { هدايتــه لاهتمامــك بحالــه غــر مطلــع عــى اســتعداده 

بمجــردّ الجنســية النفســية أو للقرابــة البدنيــة دون الأصليــة، أو الصحبــة العارضيــة دون 

الحقيقــة الروحيــة } ولكــنّ اللــه يهــدي مــن يشــاء { مــن أهــل عنايتــه 

ــة لاطلاعــه عــى اســتعدادهم وكونهــم غــر  ــم بالمهتديــن { القابلــن للهداي } وهــو أعل

مطبــوع عــى قلوبهــم } فعميــت عليهــم الأنبــاء يومئــذ { أي: خُفِيــت عليهــم الحقائــق 

والتبســت في القيامــة الصغــرى لكونهــم محجوبــن، واقفــن مــع الأغيــار كالعمــي، وقــد 

رســخ جهلهــم الشــامل أوقــات النشــأتين كقولــه:

} وَمَن كَانَ فِ هَـٰذِهِ أعَْمَىٰ فَهُوَ فِ ٱلآخِرةَِ أعَْمَىٰ {]الإسراء، الآية:72[،
 } فهم لا يتساءلون { لعجزهم عن النطلق وكونهم مختوماً على أفواههم.

ــا مــن تــاب { تنصــل عــا غطــى بصيرتــه وغــى قلبــه واســتعداده مــن صفــات  } فأمّ

ــرات  ــاب الخ ــة واكتس ــل { في التحلي ــم } وعم ــق العل ــب بطري ــن بالغي ــس، وآم النف
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ــن  ــردّ ع ــن بالتج ــن { الفائزي ــن المفلح ــون م ــى أن يك ــاً فع ــاً صالح ــل } عم والفضائ

ــأة. ــاب النش ــن حج ــرة م ــوع إلى الفط ــب والرج ــام القل ــس بمق ــام النف مق

ــك يخلــق مــا يشــاء { مــن المحجوبــن والمكاشــفين } ويختــار { بمقتــى مشــيئته  } وربّ

وعنايتــه لهــم مــا يريــد } مــا كان لهــم الخــرة { في ذلــك } ســبحان اللــه { نزهّــه عــن أن 

يكــون لغــره اختيــار مــع اختيــاره فيكــون شريكــه.

ــع  ــوت جمي ــق لثب ــد { المطل ــه الحم ــود } ل ــه في الوج ــك ل ــو { لا شري ــه إلا ه } لا إل

الكــالات الظاهــرة عــى مظاهــر الأكــوان، والباطنــة فيهــا وعنهــا لــه، فيكــون كل جميــل 

غنــيّ قــوي عزيــز في الدنيــا بجمالــه وغنــاه وقوّتــه وعزتّــه جميــاً غنيّــاً قويـّـاً عزيــزاً، وكل 

كامــل عــالم عــارف بــه في الآخــرة بكمالــه وعلمــه ومعرفتــه كامــاً عالمــاً عارفــاً 

} ولــه الحكــم { يقهــر كل شيء عــى مقتــى مشــيئته ويحكــم عليــه بموجــب إرادتــه، 

ــك وكل  ــا بحكمــه، وتحــت قهــره، كذل ــل ضعيــف في الدني ــح فقــر ذلي فيكــون كل قبي

محجــوب مخــذول، أســر، مــردود في الآخــرة في قهــره وتحــت حكمــه مخــذولاً محجوبــاً 

أســراً مــردوداً } وإليــه ترجعــون { بالفنــاء في وجــوده أو أفعالــه وصفاتــه أو ذاتــه.

} قُلْ أَرَأيَْتُمْ إنِ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱ�للَّْيْلَ سَمَْداً إِلَٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ 

مَنْ إِلَـٰهٌ غَيُْ ٱللَّهِ يَأتِْيكُمْ بِضِيَآءٍ أفََلاَ تسَْمَعُونَ {

 } قُلْ أَرَأيَْتُمْ إنِ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَمَْداً إِلَٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ

ونَ {   مَنْ إِلَـٰهٌ غَيُْ ٱللَّهِ يَأتِْيكُمْ بِلَيْلٍ تسَْكُنُونَ فِيهِ أفَلاَ تبُْصُِ

} وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لكَُمُ ٱلَّيلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ

 وَلِتَبتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ { 

 } وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أيَْنَ شُكََآئَِ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تزَْعُمُونَ { 

ةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا هَاتوُاْ بُرهَْانكَُمْ   } وَنزََعْنَا مِن كُلِّ أمَُّ

ا كَانوُاْ يَفْتَوُنَ { فَعَلِمُواْ أنََّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّ
} إن جعل الله عليكم { ليل ظلمة النفس } سرمداً إلى يوم القيامة { الصغرى

} مــن إلــه غــر اللــه يأتيكــم بضيــاء { مــن نــور الــروح } أفــا تســمعون { حــال كونكــم 

في الحجــاب، فتفهمــون المعــاني والحِكَــم فتؤمنــون بالغيــب } إن جعــل اللــه عليكــم { 
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نهــار نــور الــروح سرمــداً بالتجــي الدائــم دون الاســتتار } إلى يــوم القيامــة { الصغــرى 

ــات صفــات النفــس  ــات الغفــات وغلب ــل { مــن أوق ــه يأتيكــم بلي ــه غــر الل } مــن إل

ــم  ــات أبدانك ــكم وراح ــوق نفوس ــه { إلى حق ــكنون في ــع } تس ــاوات الطب وغش

} أفلا تبصرون { بنور روح تجليّات الحق .

} ومــن رحمتــه جعــل لكــم الليــل والنهــار { بالغفلــة والحضــور في مقــام القلــب والاســتتار 

والتجــي في مقــام الــروح } لتســكنوا { في ظلمــة النفــس إلى نــور البــدن وترتيــب المعــاش 

ــات صفاتــه ومشــاهداته} لعلكّــم تشــكرون {  } ولتبتغــوا { مــن فضــل مكاشــفاته وتجليّ

نعمــه الظاهــرة والباطنــة والجســانية والروحانيــة في أولاكــم وأخراكــم باســتعمالها لوجــه 

اللــه فيــا وجــب عليكــم مــن طاعتــه في كل مقــام بــه وفيــه ولــه.

} ونزعنــا مــن كل أمّــة شــهيداً { أي: نخُْــرج يــوم القيامــة عنــد خــروج المهــدي مــن كل أمّــة 

نبيهــم هــو أعرفهــم بالحــق } فقلنــا { عــى لســان الشــهيد الــذي يشــهد الحــق بشــهود 

الــكل ولا يحتجــب بهــم عنــه } هاتــوا برهانكــم { عــى مــا أنتــم عليــه أحــق هــو أم لا؟ 

ــر  ــره مظه ــه { أظه ــق لل ــوا أن الح ــيّ } فعلم ــان النب ــر بره ــم وظه ــن آخره ــزوا ع فعج

الشــهيد } وضــلّ عنهــم { مفترياتهــم مــن المذاهــب المختلقــة والطــرق المتشــعبة المتفرقّــة. 

أو قلنــا للشــهداء. } هاتــوا برهانكــم { بإظهــار التوحيــد، فأظهــروا، فعلمــوا أن الحــقّ للــه.

} إنَِّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتيَْنَاهُ مِنَ ٱلكُْنُوزِ

ةِ  مَآ إنَِّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِٱلْعُصْبَةِ أوُْلِ ٱلْقُوَّ

 إذِْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تفَْرَحْ إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْفَرحِِيَن { 

نيَْا وَأحَْسِن كَمَ  ارَ ٱلآخِرةََ وَلاَ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ٱلدُّ  } وٱَبْتَغِ فِيمَ آتاَكَ ٱللَّهُ ٱلدَّ

أحَْسَنَ ٱللَّهُ إلَِيْكَ وَلاَ تبَْغِ ٱلْفَسَادَ فِ ٱلأرَضِْ إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ {

آَ أوُتيِتُهُ عَلَٰ عِلْمٍ عِندِي أوََلَمْ يَعْلَمْ أنََّ ٱللَّهَ قَدْ أهَْلَكَ  } قَالَ إنَِّ

ةً وَأَكْثَُ جَمْعاً   مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أشََدُّ مِنْهُ قُوَّ

وَلاَ يُسْألَُ عَن ذُنوُبِهِمُ ٱلْمُجْرمُِونَ { 

نيَْا  } فَخَرَجَ عَلَٰ قَوْمِهِ فِ زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّ

 يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أوُتَِ قَارُونُ إنَِّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ { 
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} وَقَالَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلْعِلْمَ وَيْلكَُمْ ثوََابُ ٱللَّهِ خَيٌْ لِّمَنْ آمَنَ

ابِرُونَ {  اهَآ إِلاَّ ٱلصَّ  وَعَمِلَ صَالِحاً وَلاَ يُلَقَّ

ونهَُ مِن دُونِ ٱللَّهِ  } فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارهِِ ٱلأرَْضَ فَمَ كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ ينَصُُ

ينَ { } وَأصَْبَحَ ٱلَّذِينَ تَنََّوْاْ مَكَانهَُ  وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِِ

زْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ  بِٱلأمَْسِ يَقُولوُنَ وَيْكَأنََّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّ

نَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأنََّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ {  لَوْلا أنَ مَّ

ارُ ٱلآخِرةَُ نجَْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِ ٱلأرَْضِ   } تِلْكَ ٱلدَّ

وَلاَ فَسَاداً وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيَن {

يِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى ٱلَّذِينَ  نْهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّ  } مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيٌْ مِّ

يِّئَاتِ إِلاَّ مَا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ {  عَمِلوُاْ ٱلسَّ

بِّ أعَْلَمُ مَن جَآءَ  كَ إِلَٰ مَعَادٍ قُل رَّ  } إنَِّ ٱلَّذِي فَرضََ عَلَيْكَ ٱلْقُرآْنَ لَرآَدُّ

بِيٍن { بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِ ضَلاَلٍ مُّ

بِّكَ  ن رَّ } وَمَا كُنتَ ترَجُْو أنَ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِّ

نَّكَ عَنْ آياَتِ ٱللَّهِ  ِّلكَْافِرِينَ { } وَلاَ يَصُدُّ فَلاَ تكَُوننََّ ظَهيراً �ل

بَعْدَ إذِْ أنُزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَٰ رَبِّكَ وَلاَ تكَُوننََّ مِنَ ٱلْمُشْكِِيَن { 

ءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ  } وَلاَ تدَْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـهٰاً آخَرَ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَْ

ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ ترُجَْعُونَ {
} إنّ قــارون كان مــن قــوم مــوسى { عالمــاً كبلعــم بــن باعــوراء } فبغــى عليهــم { لاحتجابه 

بنفســه وعلمــه بالتكّــر والاســتطالة عليهــم، فغلــب عليــه الحــرص. ومحبّــة الدنيــا ابتــاء 

ــة  ــواه إلى الجه ــال ه ــا، ف ــه بكامله ــة نفس ــه زين ــه برؤيت ــروره واحتجاب ــه لغ ــن الل م

الســفلية، فخســف بــه فيهــا محجوبــاً ممقوتــاً.

ــون  ــن { لا يحتجب ــا للذي ــي } نجعله ــدسّي الباق ــالم الق ــن الع ــرة { م ــدار الآخ ــك ال } تل

ــاء  ــوّ في س ــي والعل ــة للترق ــة الطالب ــم الإرادة الفطري ــر فيه ــا فتص ــهم وصفاته بنفوس
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ــاس في الأرض،  ــى الن ــر ع ــتطالة والتك ــتعلاء والاس ــب الاس ــانية تطل ــوى نفس ــروح ه ال

ويصــر صلاحهــم بطلــب المعــارف واكتســاب الفضائــل والمعــالي فســاداً يوجــب جمــع 

ــن  ــن الذي ــة { للمجردّي ــل } والعاقب ــق بالباط ــوق الخل ــذ حق ــوال وأخ ــباب والأم الأس

ــة. ــة والأهــواء المغوي ــل المردي ــن الرذائ ــت نفوســهم ع تزّك

} إن الــذي فــرض عليــك القــرآن { أوجــب لــك في الأزل عنــد البدايــة والاســتعداد الكامــل 

الــذي هــو العقــل القــرآني الجامــع لجميــع الكــالات وجوامــع الكلــم والحكــم

 } لــرادّك إلى معــاد { مــا أعظمــه لا يبلــغ كنهــه ولا يقــدر قــدره هــو الفنــاء في اللــه في 

أحديــة الــذات والبقــاء بالتحقــق بــه بجميــع الصفــات } قــل ربي أعلــم مــن جــاء بالهــدى 

{ أي: لا يعلــم حــالي وكنــه هدايتــي ومــا أوتيــت مــن العلــم اللــدني المخصــوص بــه إلا ربي 

لا أنــا ولا غــري، لفنــائي فيــه عــن نفــي واحتجــاب غــري عــن حــالي 

} ومــن هــو في ضــال مبــن { مــن هــو محجــوب عــن الحــق لعــدم الاســتعداد وكثافــة 

الحجــاب لكــون غــري محجوبــاً عــن حــال اســتعدادي فــا علمتــه بــل هــو العــالم بــه 

لا أنــا، لفنــائي فيــه وتحققــي بــه.

} ومــا كنــت ترجــو أن يلقــى إليــك الكتــاب { كتــاب العقــل الفرقــاني بتفصيــل مــا جمــع 

فيــك لكونــك في حجــب النشــأة مغمــوراً، وعــاّ أودع فيــك محجوبــاً } إلا {

 أي: لكــن ألقــى إليــك لتجــي صفــة الرحمــة الرحيميــة } مــن ربّــك { وظهــور فيضهــا 

فيــك شــيئاً فشــيئاً حتــى صــارت وصفــك } فــا تكونــنّ ظهــراً للكافريــن { المحجوبــن 

باحتجابــك بهــا عــن الفنــاء في الــذات، فتظهــر أنائيتــك برؤيــة كمالهــا } ولا يصدّنــك عــن 

آيــات اللــه { وتجليــات صفتــه فتقــف مــع أنائيتــك كوقوفهــم مــع الغــر فتكــون مــن 

ــه لا إلى  ــك { ب ــود } وادع إلى ربّ ــه في الوج ــا بالل ــك وإشراكه ــر إلى نفس ــن بالنظ المشرك

ــل إلى  ــك الحبيــب، والحبيــب لا يدعــو إلى نفســه ولا يكــون بنفســه ب نفســك بهــا، فإن

حبيبــه بحبيبــه } لا إلــه إلاّ هــو { فــا تــدع معــه غــراً لا نفســك ولا غيرهــا. فمــن امتثــال 

قولــه: } وَٱدعُْ إلَِٰ رَبِّــكَ { حصــل لــه وصــف مــا طغــى ومــن قولــه: } ولا تــدع مــع اللــه { ،

} مَا زَاغَ ٱلْبَصَُ {]النجم، الآية:17[. 
} كل شيء هالــك إلاّ وجهــه { أي: ذاتــه، إذ لا موجــود ســواه } لــه الحُكْــم { بقهــره كل 

مــا ســواه تحــت صفاتــه } وإليــه ترُجَْعــون { بالفنــاء في ذاتــه.
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